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الأحد 15 كانون الثاني 2006              العدد 3
الأحد 27 بعد العنصرة (12 بعد الصليب) البرص العشرة
طروبارية القيامة على اللحن الثاني
لما نزلت إلى الموت، أيها الحياة الخالدة،أمتَّ الجحيم بسنى لاهوتك،ولما أقمتَّ الأموات من تحت الثرىصرخت جميع قوات السماويين: أيها المسيح الهنا،يا معطي الحياة، المجد لك.
طروبارية البار يوحنا(ل4)
لقد صبوتَ الى الرب بحرارةٍ منذ الطفولة،فغادرت العالم وما فيه من المُطرِبات.وامتزت في النسك،ونصبت الكوخَ بإزاء أبواب والديك،فهدمت مكامن الشياطين، يا يوحنا الكامل الغبطة، لذلك مجَّدكَ المسيح عن استحقاق
طروبارية شفيعا الكنيسة القديسين بطرس وبولس: أيها المتقدمان في الكرسي على الرسل، ومعلما المسكونة. إشفعا إلى سيد الكل أن يمنح المسكونة السلام ، ولنفوسنا عظيم الرحمة. 
قنداق دخول السيد للهيكل: أيها المسيح الاله، يا من بمولده قدس المستودع البتولي، وبارك يدي سمعان كما يليق. لقد بادرت الآن أيضا وخلصتنا. فاحفظ رعيتك بسلام،وأيد عبيدك الذين أحببتهم، أيها المحب البشر وحدك.
الرب قوتي وتسبيحي، لقد كان لي خلاصاً             أدبني الرب تأديباً، والى الموت لم يُسْلمني
فصل من رسالة القديس بولس الرسول الى اهل افسس   ( 6 :10-17 )


يا إخوة تشدّدوا في الرب وفي قدرةِ قوّته. إلبسوا سلاح الله الكامل، لتستطيعوا مقاومة مكايد إبليس. فإن مصارعتنا ليست ضد دم ولحم، بل ضد الرئاسات, ضد السلطات,ضد سائدي العالم،عالمِ ظلمةِ هذا الدهر, ضد قوى الشر الروحية في السماويات. فلذلك خذوا سلاح الله الكامل، لتستطيعوا المقاومة في اليوم الشرير, حتى اذا تممتم كل شيء تثبتون. فانهضوا اذن وشدوا احقاءكم بالحق والبسوا درع البر. وأنعلوا أقدامكم باستعداد انجيل السلام. واحملوا فوق هذه كلها تُرسَ الايمان الذي به تقدرون ان تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة. واتخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله. 

فصل شريف من بشارة القديس لوقا الانجيلي البشير  (17: 12 - 19)


في ذلك الزمان فيما يسوع داخل الى قرية استقبله عشرة رجال برص ووقفوا من بعيد، ورفعوا اصواتهم قائلين: يا يسوع المعلم ارحمنا. فلما رآهم قال لهم: امضوا وأروا الكهنة أنفسكم. وفيما هم ذاهبون طَهُروا، وإن واحداً منهم، لما رأى انه قد برىء، رجع يمجد الله بصوت عظيم. وخرّ على وجهه عند قدميه شاكراً له، وكان سامرياً. فاجاب يسوع وقال: أليس العشرة قد طَهُروا، فأين التسعة ؟ ألم يوجد من يرجع ليمجد الله الا هذا الاجنبي؟ وقال له قم وامض.فان ايمانك قد خلصك.
"فصلّوا أنتم هذه الصلاة"

لفظ يسوع هذه العبارة ("فصلّوا أنتم هذه الصلاة")، ودوّنها متّى في إنجيله قبل الصلاة الربّيّة مباشرة وبعد مقطع قصير موضوعه الصلاة. ماذا قال يسوع في الصلاة، وماذا أراد من قوله؟ هذا ما سنورده كاملاً في ما يلي، ونحاول أن نبيّن معانيه.

قال الربّ: "وإذا صلّيتم، فلا تكونوا كالمرائين، فإنّهم يحبّون الصلاة قائمين في المجامع وملتقى الشوارع، ليراهم الناس. الحقّ أقول لكم إنّهم أخذوا أجرهم. أمّا أنت، فإذا صلّيت فادخل حجرتك وأغلق عليك بابها وصلِّ إلى أبيك الذي في الخفية، وأبوك
الذي يرى في الخفية يجازيك. وإذا صلّيتم فلا تكرّروا الكلام عبثًا مثل الوثنيّين، فهم يظنّون أنّهم إذا أكثروا الكلام يستجاب لهم. فلا تتشبّهوا بهم، لأنّ أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. فصلّوا أنتم هذه الصلاة: أبانا الذي في السموات..." (متّى 6: 5-9).

يساعدنا هذا الكلام على أداء الصلاة الربّيّة وكلّ صلاة نرفعها باستقامة إلى الله الحيّ الذي يسمعنا ويفرح بنا. فالربّ الـذي ينتقد، في مطلع هذه الآيات، المرائين، ومنهم الفرّيسيّون والكتبة على زمنه، وهم الـذين همّهم، إذا صلّوا أو مارسوا أيًّا من أعمال البرّ، أن يلفتوا أنظار الناس إليهم، إنّما يريدنا أن نهتمّ بعينيه اللتين تنظران قلـوبنا وتفحصان كلّ شيء، وأن نبتعد عن كلّ مراءاة لعينة. فالمراءاة هي أوّل خطر، ولعلّها أعظم خطر يواجه الذين تسكرهم نظرات الناس إليهم. وهذا الخطر لا يهاجم الإنسان الذي يصلّي "في حجرته" فحسب، ولكن أيضًا إذا ما شارك في صلاة الجماعة. والذين يهتمّون بعيـون الناس مرضى في الكنيسة. وهـم، في واقع الحال، مشركون، ولـو لم يعترفوا بذلك أو لم يفهموا خطأهم. ولذلك يضيف الربّ: "إنّهم أخذوا أجرهم"، ويعني هذا أنّهم لن يأخذوا مجازاة الآب، ولكن عقابه. هم سيعاقَبون لأنّهم يكذبون في داخلهم، أو لأنّهم لا يؤمنون بأنّ الله قادر على رؤية الأعماق وسبر أغوارها. يتصرّفون خارجيًّا، يمثّلون، يلفّقون، وهذه هي مهزلة التقوى المزيّفة.

ثمّ يضيف الربّ: "أمّا أنت، فإذا صلّيت فادخل حجرتك وأغلق عليك بابها وصلِّ إلى أبيك الذي في الخفية". يظنّ بعض الناس أنّ الربّ هنا يتكلّم على مكان الصلاة ليؤكّدوا انفصالهم عن صلوات الجماعة. وهذا تشويه لمعنى هذه الآية. وذلك بأنّ الربّ الذي يخاطب هنا المؤمنَ شخصيًّا والمؤمنين جميعًا، لم يتكلّم  على مكان الصلاة، ولكن على العمق الذي يجب أن تؤدّى فيه (وهذا ينسحب على كلامه في الصوم والصدقـة اللذيـن هما مع الصلاة أسس البرّ في موعظة الجبل). وكلامه يتعلّـق بكلّ صلاة، أينما مُورِسَت هـذه الصلاة، وهو، تاليًا، لا ينفي الصلاة الجماعيّة. ولذلك لا قيـمة أبـدًا لهـذا القـول المغلـوط الـذي يراد به إهمال اجتماعات الكنيسة وصلواتها. فهذا خطأ وبّخ عليه كثيرًا منـذ ما يزيد على الألف والستّ مئة سنة القدّيس يوحنّا الذهبيّ الفمّ في مواعظه على إنجيل متّى معلّقًا على هذا المقطع عينـه، بقولـه: "قد يقال: ماذا إذًا، ألا يجـب أنّ نصلّي في الكنيسـة؟ حقًّا يجب ذلك وبكـلّ الطرائـق، إنّما بروح مثل هـذه الـروح لأنّ الله يطلـب في كلّ مكان نيّة ما نفعـل. لأنّـه حتّى إن دخلت حجرتـك وأغلـقت بابك، وقمت بالصلاة للتباهي، فلن تفيدك الأبواب". وما يبقى أن نعرفه هنا هو أنّ لفظة "حجرتك" تعني، في عمقها ومداها، قلبك. وذلك لأنّ القلب هو "مكان" اللقاء بين الله والإنسان. فالربّ يقول للمؤمن: إذا وقفت للصلاة، أبعد عنك كلّ ما يعيق اتّحادك بي، كلّ فكر غريب أو خاطرة سيّئة تجعلك لا تنتبه إلى إلهك الحاضر أمامك الآن في قلبك يسمعك ويفرح بك.

الخطر الثاني الذي يعيق الصلاة أو يشوّهها هو ما نبّه عليه الربّ في قوله: "وإذا صلّيتم فلا تكرّروا الكلام عبثًا مثل الوثنيّين، فهم يظنّون أنّهم إذا أكثروا الكلام يستجاب لهم". هذا الكلام أيضًا يحرّف معناه بعض الذين يزعجهم تكرار بعض عبارات الصلاة (مثلاً: يا ربّ ارحم). يجب أن ننتبه أنّ الربّ هنا لا يقول: "وإذا صلّيتم فلا تكرّروا الكلام"، ولكن لا تكرّروه "عبثًا مثل الوثنيّين". وهذا لا يمنع التكرار أو اللجاجة أبدًا، فالربّ لا يرفض الملحّين، ولكنّه يطلب منّا أن تكون صلاتنا نقيّة، وتكرار الكلمات حثًّا على الوعي المقدّس، وشكلاً من أشكال الثقة به. فإذا كان الوثنيّون يكرّرون صلواتهم، فصلواتهم بلا مضمون لا لأنّهم يكرّرونها، ولكن لأنّهم لا يرفعونها إلى الله الآب. مشكلتهم أنّ إلههم وثن، أي شهواتهم وأنفسهم. والوثنيّة قد يسقط فيها المسيحيّون الذين "يصلّون" من دون أن ينتبهوا إلى قوّة الكلمات التي يتلونها ومتطلّباتها، أو يكرّرونها بحكم العادة ولمجرّد التكرار، أو الذين يريدون بصلاتهم أن يفرضوا على الله أن يلبّي حاجاتهم، ولو كانت هذه الحاجات تخالف مقصده أو مشيئته الأزليّة. فمن يصلّي إلى الله دعوته أن يسكب ذاته كلّيًّا أمام إلهه، وأن يعي أنّه يصلّي إلى الله الحيّ الذي يعرف ما نطلبه قبل الطلب ويؤمن بأنّه يستجيب بما يوافق مشيئته. ومشيئة الله، كما يظهرها سياق الصلاة الربّيّة، تكمن في أن نحاول بصدق أن نجعل ما قلناه واقعًا يخصّنا. أي أن نعتبر أنّ الله أبونا ونفرح به وحده ونطمئن إليه ولا نرضى أنفسنا أسرى شهواتنا التي يثيرها الشرّير.
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 ابوينا البارين بولس الثيبي ويوحنا الكوخي
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